ماهي الاسباب الحقيقة

لهبوط قيمة الليرة السورية 

تعرضت خلال الايام القلائل الماضية قيمة الليرة السورية لانخفاض حاد مقابل الدولار . وكانت نسبة الانخفاض وهبوط قيمة الليرة كبيرة لدرجة لم يستطع المسؤولون اخفاءها او السكوت عنها .. 

   فقد اكد الدكتور غسان الرفاعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، في مقابلة تلفزيونية (19\9\2002) هبوط قيمة الليرة السورية بشكل غير طبيعي قائلا ( ان انخفاض قيمة الليرة المفاجئ لايعود لاسباب داخلية سواء كانت اقتصادية ام غير ذلك ..وانما يتعلق بالوضع في المنطقة وتأثرها سلبا بالتهديدات الامريكية ضد العراق والاجواء المتوترة التي فرضتها هذه التهديدات على مجمل الاوضاع ، اضافة الى سوء تقديرات البعض الامر الذي انعكس سلبا وبخسارة ..) . واوضح السيد الوزير ان الوضع الاقتصادي في سوريا راسخ وقوي ويستند الى ثوابت اساسية ، ولم يحصل أي تغيير او تبديل في هذه الثوابت ، لذلك فلاخوف ( على عملتنا الوطنية لان اقتصادنا قوي ويحقق نموا متزايدا ، كما ان سوريا هي البلد الاكثر امنا واستقرارا .. ) . 

   واشار السيد الوزير الى ارتفاع اسعار الفائدة في بعض الدول المجاورة – لبنان – وانخفاض ريع قطاع السياحة  كعاملي ضغط على الليرة . 

   هذا ما اورده السيد الوزير من اسـباب لانخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار   بنسبة ( 15 ) بالمئة خلال مدة اقل من اسبوع .. 

   الا ان الخبراء الاقتصاديين يؤكدون على انه قد يكون للاسباب والعوامل المذكورة بعض التأثير ، لكنها لاتشكل الاسباب الحقيقية ؛ فانخفاض قيمة الليرة او العملة في اي بلد كان ، هو انعكاس لخلل ومشاكل اقتصادية ومالية .. وفيما يتعلق بوضع الليرة السورية وانخفاض قيمتها فان معظم الاقتصاديين يؤكدون على ان هناك عوامل عدة لعبت دورها ويأتي في المقدمة منها : 

· خروج كميات ومبالغ كبيرة من العملة السورية الى الدول المجاورة لتمويل عمليات تهريب البضائع والمواد التي يقوم بها القطاع الخاص . 

· قيام اصحاب الاستثمارات الذين يربحون الملايين شهريا بموجب قوانين الاستثمار ، بتحويل ارباحهم الى دولارات ومن ثم ارسالها الى الخارج . 

ومن بين العوامل الاخرى التي لعبت وتلعب دورا سلبيا في قيمة الليرة السورية هي ان موازنة عام 2002 موازنة ممولة بالعجز وان معدل النمو قريب من الصفر وان البطالة مستفحلة كماان الميزان التجاري ، حسب الارقام الحقيقية ، خاسر ، هذا علاوة على ان رفع الحكومة لاسعار بعض المواد الاساسية دون ان تكون هناك زيادة في الانتاج ، زاد من تآكل قيمة الليرة . لذا نقول بان المعالجة الجادة لتدهور قيمة الليرة يجب ان تبدأ بمعالجة الوضع الاقتصادي ككل , وفق نظرة شاملة وبالاعتماد على ارقام واحصاءات دقيقة  .. 
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